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بسم الله الرحمن الرحيم 


نتشر في وقتنا الحاضر مصطلحات تنسب إلى الدين وهي بعيدة عن التصور الإسلامي» ولكنها تستخدم ملتصقة بالإسلام. وقد يستخدمها العامة 
سورت ب 


من بين هذه المصطلحات الغريبة العجيبة "الديانات السماوية التوحيدية الثلاث". ويقصدون بها الإسلام والنصرانية واليهودية» فكان من 
الواجب التنبيه إلى هذا الخطأ الذي يقع فيه الكثيرون» وهو خطأ مخالف لنصوص كتاب الله - القرآن الكريم» ومخالف لحقيقة الرسالات السماوية 
التي بعث الله بها عباده المرسلين. 


ولقد أشرنا في أكثر من كتاب إلى أن هذا المصطلح خاطئ ومخالف لنصوص الرسالة الخاتمة كما أَنْزِلَت على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد 
صلى الله عليه وسلم. وجوهر ذلك أن الدين عند الله هو الإسلاىء دين واحد دين جميع الأنبياء والمرسلين؛ بعثهم الله جميعاً بهذا الدين السماويٍ 
التوحيدي الواحد على مر العصور والأجيال: ( إِنَّ الدينَ عِنْدَ الله الإسْلامُ *وَمَا اختلّف الَّذِينَ أوثُوا الكتاب إِلّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْعِلَّمْ بَعْيَا بَيِتَهُه“ 
وَمَنْ يَكْفْرْ بِآيَاتِ اللّهِ قَإنَّ اللَهَ سَرِيعُْ الْحِسّاب »6 [ آل عمران:19]. 


وتزى الحقينة يجلية في هذه الآية الكريمة وما تدل عليه ع لع ساس الحا جد وات رن عا 


ع يق الله كافر بآأيات اللّه» وإِنَّ اللّه سريع الحناب. 


وكذلك قوله سبحانه وتعالى: ( أَفَغَيْرَ دِينٍ الله يَبْغُونَ وَلَهُ أَمْلَمَ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ طَوْعًا وَكَرْهَا وَإِلَيْهِ يُْرْجَعُونَ ) [ آل عمران:83]. 


لمات اويا سكي رس سك سر ا يه ف يدايع يوه القياض . فالله حقٌ واحد ودينه حقٌّ واحد هو 


لير واحد 4 الإسلام. فلننظر في بعض آيات الله البينات في هذا الصدد: 
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فهذا نوحٌ عليه السلام: الي ا ل ل ل ا المج ل يري ١‏ لا و سروم م المي 
وَتْتْرَكَاءَكُمْ ثم لا يَكنْ أَمْرْكُمْ عَلَيْكُمْ عْمَّةَ ثْمّ اد قَضنُوا إِلََّ وَلَا تُنُظِرُونِ * فَإِنْ تَوَلَيتُمْ هَمَا سَالْتُكُمْ مِنْ أَجْر” إن أَخْري إِلَا علَى الله وأمزْث أ أكون فين 
الْمُسْلِمِينَ » [ يونس:71 - 72]. 


نعم! ( وَأَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسلِمِينَ )! دين واحد هو الإسلام؛ وأمة واحدة هي الأمة المسلمة وكذلك مع إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ما 
جاءا إلا بالإسلام دين الله الواحد: ( وَإِدْ يَرْقَعُ إبْرَاهِيمُ القَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَِسْمَاعِيلَ رَبَنَا قبل مِنَا “إِنَكَ أنت السّمِيغ الْعَلِيمْ * رَبَنَا وَاجْعَلنَا مُسِْمَيْنٍ 
َكَ وَمِنْ ذَرَيَينَا مه مُلِمَة لك وَأَرنَا منَاسِكنَا وَنْبْ عَلَيْنَاإنَكَ نت التَوَابْ الرّحِيم * رَبنَاوَابِعَتْ فِيهم رَسُولَا مِنْهُمْ يَتلْو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلَمُهُمْ الكتابَ 
وَالْحِكْمَةَ وَيُرَكْيهمْ إِنكَ أنت الْعَزيز الْحَكِيمُ * وَمَنْ يَرْعْبُ عَنْ مِلَةٍ إِبْرَاهِيمَ إلا مَنْ سفة تفسه وَلَقَدٍ ا صْطْفَيْنَاهُ في الدْنْيَا” وَإِنَهُ في الآخرة لَمِنَ 
اوم عي “قَالَ أَمْلَمْتُ لِرَب الْعَالَمِينَ * وَوَصَّئ بِهَا إِْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَ إن اللَّهَ اصْطْفَئ لَكُمْ الدِينَ فلا تَمُوتُنّ إلا 
نَثْمْ مُمنْلِمُونَ ) [ البقرة: 127 - 132]. 


نعم! وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ 


قلا تَمُوتُنَ إلا وَأَنُْمْ مُمنْلِمُونَ! ". 
تأكيد بعد تأكيد» ورسول بعد رسولء لتثبيت هذه الحقيقة الأساسية بأن الدين عند الله هو الإسلام دين واحد لا ثاني له. 


وكذلك مع يعقوب وبنيه تأكيد بعد تأكيد: ( أ كُنُْمْ تهدَاءَ إِذّْ حضتز يَعْقُوب الْمَوْتُ إِذْ قال لِبنِيهِ مَا تَعبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا تعد إِلَهَكَ وَإِلْه آبَائِكَ 
ِيْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهَا وَاحِدَا وَنَحْنُ لَهُ مُمْلِمُونَ © [ البقرة:133]. 


ومع هذا التأكيد بعد التأكيد يأتي تأكيد جديد للحقيقة نفسها حتى لا يبقى أي مجال للشك أو للغموضء ولا يبقى عذر لأحد في أن لا يعي هذه 
الحقيقة. 


( وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أؤ تصتارّئ تهتثوا كل بَلَ مِلَةَ إيْرَاهِيمَ حَنيقاموَمَا كَانَ مِنَ الْمُتْرِكِينَ ) [ البقرة:135]. 


وكذلك تأكيد آخر على هذه الحقيقة الكونيّة الأساسية: ( كُولوا آمَنَا لله وَمَا أنزل إلَْنَا وما أَنزِلَ إلى إِْرَاهِيم وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأْمْبَاطٍ 
وَمَا أوتِي مُوسَئ وَعِيسَئ وَمَا أوتِي النَِيُونَ مِنْ رَبِهِمْ لا نُقَرَْقُ بَيْنَ أحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ) [ البقرة:136]. 


ثم يقرّر الله سبحانه وتعالى أن الدين عند الله هو الإسلامء دين واحذء دين جميع الأنبياء والمرسلين؛ فمن ابتغى دين آخر فلن يُقبل منه وسيكون 
في الآخرة من الخاسرين: ( وَمَنْ يَبْتَعْ غَيْرَ الإمئلام دِينًا فآَنْ يُْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ فِي الْآخِرَةٍ مِنَ الْحَاسِرِينَ » [ آل عمران:85]. 


وقد أجمع العلماء على أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عامة لجميع الثقلين» وأن من لم يؤمن به ويتبع ما جاء به فهو من أهل النار» ومن 
الكفار سواء كان يهودياً أو نصرانياً أو هندوكياً أو بوذياً أو شيوعياً أو غير ذلك. 


لذا كان الواجب على جميع الثقلين من الجن والإنس أن يؤمنوا بالله ورسوله؛ وأن يعبدوا الله حق عبادة وأن يتبعوا رسوله محمدا صلى الله عليه 
ولع حتى يلقوا الم ويلك اتخصل لهم الستعادة والنجاة والفوز في الدنيا والآخرة كما تقدم ذلك فى الآبات السابقة والحديث الشرييق. 


0 5 5 ١ 3 
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عن أي هريرة رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم: (وَالَذِي نَفْسسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لا يَسْمَعُ بي أَحَدْ من هذه الأمّةِ يَهُودِيٌ وَلا نَصْرَانِيٌ 
ثْمَ يَمُوتُ وَلَمْ يُوْمِنْ بِالَّذِي أَرْسِلْتُ به إلا كَانَ من أَصحَاب النَّار) [ أخرجه أحمد ومسلم|[1]. 


فأيٌ تأكيد وتوضيح يمكن أن يكون أكثر من هذا؟! وإذا كان نوح عليه السلام أعلن عن نفسه أنه من المسلمين» فإن سائر الأنبياء والمرسلين 
أعلنوا ذلك بصورة جليّة واضحة» أعلنوا أن دينهم الإسلام» ورسالتهم الإسلام: فهذا إبراهيم عليه السلام يقول عنه سبحانه وتعالى: 


( يَا أَهْلَ الكتاب لِمَ كُحَاجُونَ فِي إِيْرَاهِيمَ وَمَا نزت التَوْرَا وَالْإِجِيلُ إِلّا مِنْ بَعْدهِ " أقلا تَعْقلُونَ * ها أَنْتُمْ هَؤُلَاءٍ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ به عِلْمّ فَلِمَ 
تُحَاجُُونَ فِيمًا لَيِسَ لَكُمْ , به عِلَمَ "وال يلم وََنُمْ لا تَْلمُونَ * مَا كان إِنْرَاهِيمْ يَهُودِيًاوََا نَصرَانِيًاوَلْنْ كان حَنيقا مما وَمَا كان مِنَ المُشركِينَ * 
إن أذلى الثاس بإئزافيع للذين اله تَبَعُْوهُ وَهْدَا النَبُِ وَالَّذِينَ آَمَنُوا" وَالئَهُ وَلُِ الْمُؤْمِنِينَ » [ آل عمران:65 - 68]. 


وكذلك موسى عليه السلام: ( وَقَالَ مُوسئ يا قَوْم إِنْ كُنْتُْ آمَنْتُمْ بالله فَعَلَيْهِ تَوَكَلُوا إنْ كُنْتُمْ مُمنلِمِينَ * فَقَالُوا عَلَى الله تَوَكَلنَا رَبَنَا لا تَجعَلَْنَا فِتتةَ لِلْقّوْم 
الظَالِمِينَ * وَنَجّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ) [ يونس:84 - 86]. 


فهذا موسى عليه السلام بلّغْ قومه من بني إسرائيل رسالة الإسلام» رسالة الله. ونرى شدة ارتباط الإيمان بالإسلام في قوله: ( يَا قَوْم إِنْ كُنْتُمْ 
آمَنْتُْ. .. ) أي آمنتم بإله واحد هو الله سبحانه وتعالى؛ ثم قال: ( فَعَلَيْهِ تَوَكَلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ ). وكان بلاغ موسى عليه السلام لفرعون وقومه» 
قويّاً بيّنأ حتى إن فرعون أقرّ بالإله الواحد الذي آمنت به بنو إسرائيل وهو يغرق ويموت: 


ا ا ضاي معطي م عتما إِذا ل ل ا و 
يونس.90 -92]. 


نعم! ( . .. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ )! فقد كان يعلم إذن أن رسالة موسى عليه السلام هي الإسلامء وأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكان بنو 
إسرائيل يعلمون هذه الحقيقة الرئيسة كما لهم إياها رسول الله موسى عليه السلام؛ فكيف وقع الانحراف بعد ذلك عند طائفة من بني إسرائيل ؟! 
اع اس ع 6ن ل للق 


وكذلك: : ( شنهد الله أنَهُ لا له إِلّا هو وَالْمَلَائكةُ وَأُوُو العم َائمَابالقَنط “لا إله إِلّا ُو العزيز الْحكِيم * إِنَّ الدِينَ عند الله الإمنلام وما اكتلت الذي 
أوثوا لكاب إلا من بَعد ما جَاءَهُم ال نيا به وَمَنْ يَكْْر بآيَاتِ الله قن لله تريغ الْحِسَابِ * فإِنْ نْ حَاجُوكَ فَقُلْ ألمت وَجْهِي لله وَمَنِ انَبَعَنْ* 
وَكُلْ لِلّذِينَ أوثُوا اأكتاب وَالْأَمَيِينَ أأسْلمْتُم ؟فإِنْ أَملَمُوا فَْدٍ اهتتؤا "وَإِنْ تَوَلّوا فَإِنَمَا عَلَيْكَ الْبَاعْ وَالنَهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادٍ » [ آل عمران 20-18]. 


فقد بلّْ موسى عليه السلام رسالة ربّه إلى قومه بني إسرائيل. فمنهم من آمن ومنهم من كفر. فلما زاغوا وضلّوا أزاغ الله قلوبهم لأنهم كانوا قوماً 
فاسقينء والله لا يهدي القوم الفاسقين. وجاء في سورة المائدة: 


( قَالَ رَجْلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَكَافُونَ أَنْعمَ اللّهُ عَلَيْهمَا اذْخُلُوا عَلَيْهِمْ الْبَاب فَإِدَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَكُمْ غَالِيُونَ * وَعَلَى الله فتَوَكَلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُوْمِنِينَ ) [ 
المائدة: 23]. 


وقوله سبحانه وتعالى: ١‏ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَحَافُونَ, .. © أي يخافون الله بإيمانهم به وطاعتهم له» وخشيتهم منه؛ فتلك خصائص الإيمان 
الصادق وصنفات المؤمنين الصانقين. وأما الاين لم يخائوا كما خاف هذان الرجلان أم د يستقنّ الإيمان في قلوبهم؛ فقالوا لموسى عليه السلام: ( 
.قَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبْكَ فَقَاتَِا إن هَاهُنَا قَاعِدُونَ ) [ المائدة:24]. 
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وعيسى عليه السلام جاء قومه من بني إسرائيل بالإسلام يدعوهم إليه ويبشرهم برسول يأتي من بعده أسمه أحمدء وهو النبيّ الخاتم محمد صلى 
الله عليه وسلم: 


( وَإِذْ قَالَ عِيسى ابْنُّ مَرْيَمَ يا بَنِي إسْرَائِيلَ إِنِّي رَُولٌ الله إِلَيكُمْ مُصَدَقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَ مِنَ التَوْرَاةٍ وَمُبَشيْرَا بِرَسُولٍ يَأَتِي مِنْ بَعْدِي اسْمَةُ أَحْمَذ “فلم 
جَاءَ هُْ بِالْبَيَِاتِ قَالُوا هذا سِخْرٌ مُبِينٌ » [ الصف:6]. 


وكذلك قوله سبحانه وتعالى: 


ا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيينَ مَنْ أُنْصّاري إِلَى الل“ قَالَ الْحَوَارِيُونَ تن أَنْصَارٌ الل فَآمَنَتْ طَائِقَةٌ مِنْ 
بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِقَة فَأَيَدْنَا الّذِينَ آَمَنُوا عَلَى عَدُوَهِمْ فَأَصْبَحُوا ظاهِرِينَ ) [ الصف:14]. 


اود ان ل ا وان ا د ال 0 


١‏ قَلّمًا أَحَسَ عِيسَئ مِنْهُمْ الْكُفرَ َالَ مَنْ أَنصَاري إِلَى الله“ قَالَ الْحَوَارِيُونَ نَحْنْ أَنْصَارٌ الله آمنَا باللَه وَاثنهَد بِأَنَا مُمْلِمُونَ * رَبَنَا آمَنّا بمَا أَنْرَأْتَ 
وَاتْتَعْكَا الرُسُول ا التنَاهِدِينَ ) [ آل عمران:53-52]. 


فهذه الطائفة من بني إسرائيل آمنت بالله ورسوله عيسى عليه السلام؛ وبما نول الله عليه ديناً هو دين الإسلام. حتى قالوا: ( ... وَاتْنْهَدْ بأنًا 
مُسْلمُ نَ )! 


أما الطائفة الثانية من بني إسرائيل فهي التي كفرت بعيسى عليه السلام وبالله. وهذه الطائفة لعنها الله كما ورد في سورة المائدة» وهم اليهود: 


( لَعِنَ الّذِينَ. كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِمْرَائِيلَ عَلَى لِسَانٍِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ "ذلك يما عصَؤا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. كَانُوا لا يَتتَامَونَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ "ليشن 
ما كانُوا يَفعلُونَ, عر اا ا وس عي 0 ا د وَل كاثو ا زو مون 


لقد أصبحت هذه الطائفة الثانية من بني إسرائيل» الطائفة التي كفرت بعيسى عليه السلام وبرسالته» أصبحت موالية للكافرين والمشركين 


ويعملون المنكر ولا يتناهون عنه. ثم تأتي الآية التي تحدّد هذه الطائفة من بني إسرائيل بأنهم اليهود وأنهم شد الناس عداوة للذين آمنوا شأنهم 
بذلك شأن الكافرين: 


( لَتَجِدنَّ شد النّاسِ عَدَاوَةً لِلّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أثركُوا”.. ) [ المائدة:.82]. 


فيتّضح إذن أن بني إسرائيل انقسموا فريقين: فريق آمن فكان من المسلمين وكان دينهم الإسلام» وفريق كفر فكان من الكافرين وهم اليهود كما 
سمّاهم القرآن الكريم» وهم والمشركون أشد الناس عداوة للمؤمنين على مدى الدهر. 


ولكن الانحراف عن دين الله الحق وقع» حتى قالت اليهود إن دينهم ه هو اليهودية» وقالت النصارى؛ إن دينهم . هو النصوانية و اصبحت البهودية 
الإسلام. ومن خلال تصدسن الآيانةا الكر يه تود حفرقة الشخر ينه كنا ستعر ده بتقصيله فى سفدا نه فقاة. 
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ولقد بالغ اليهود والنصارى بعد تحريفهم لدين الله الإسلام» وادعاء اليهود بأن ديانتهم اليهودية, وادعاء النصارى بأن ديانتهم لسر لياه لد لقد 
بالغوا بعد ذلك حتى قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان يهودياً أو نصرانيا» كما تثبت لنا الآية الكريمة وهي ترد عليهم وتثبت باطلهم؛ ثم يدور 
الخلاف بين اليهود والنصارى: 


( وَقَالُوا ل يَدْخُلَ الْجَنَةَ إلا مَنْ كَانَ هُودًا أو تَصَارَئ” يَلْكَ أَمَانِيْهُم هُم ف هَانُوا بُرْهَائَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * بَلَى مَنْ أَملَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ قَلَهُ 
أخْرُهُ عِنْدَ رَبَهِ وَلَا خَوْف عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْرَنُونَ * وَقَالتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتلُونَ 
الكتاب* كذْلِكَ قال الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهمْ فَالنّهُ يَحَْكُمْ بَيْتَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ فِيمَا كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ © [ البقرة:113-111]. 


وامتدت الضلالة حتى أخذوا يدعون إلى اليهودية والنصرانية وما فيهما من تحريف لكلام الله: 


( وَقَالُوا كُونُوا هُودا أو تَصَارَئ تت واء قل بل مِلهَ إِنرَاهِيمَ حَنيقا” وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشرِكِينَ * قُولوا آنا اله وا أنْل إِلَْنَا وما نل إِلّئ إِبْرَاهِيم 
وَإِمسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب وَالْأُسْبَاطٍ وَمَا أوتِي مُوسَى وَعِيسَئ وَمَا أُوتِي النَّيُونَ مِنْ رَبَهِمْ لا تُقَرَقْ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَخْنُ لَهُ مُنْلِمُونَ ») [ 
البقرة:135 - 136]. 


قول فصل: ( ... بَل مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيقَا”وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِينَ » ( آمَنّا بالله وَمَا أُنْزل إِلَيْنَا وَمَا أَنْزْلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ... )» لا نفرّق بين أحد منهم 
ونحن له مسلمون! 


وقد انتشرت في هذا العصر فرق في أوربا وأمريكا انضم إليها عدد من المنتسبين إلى الإسلام. وتتلخص عقيدة هذه الفرقة بأن الديانات الكبرى 
كاليهودية والنصرانية والهندوكية والبوذية وغيرها هي أديان صحيحة ومقبولة عند الله سبحانه وتعالى. وأن المخلصين من أتباعها يصلون إلى 
الحق وينجون من النار ويدخلون الجنة دون حاجة في كل هذا إلى الدخول إلى الإسلام. 


تحريف وضلالة؛ ثم خلاف وشقاقء ثم دعوة إلى هذا الانحراف والتحريفء. وجاء القول الحق والبيان الفصل من عند الله يرد على كل تحريف 
وضلالة. 


ثم يرد عليهم القرآن الكريم الردّ المفحم ليكشف زيف دعواهم: 
( يَا أهْلَ الكتاب لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِيْرَاهِيمَ وَمَا أَنْزلتِ التَوْرَاهُ وَالْإِئجِيلُ إِلّا مِنْ بَعْدِهِ أفلا تَعْقَلونَ * ها أَنْتُمْ هْؤُلَاءٍ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَُمْ ب به عِلْمٌ هَل 


تُحَاجُونَ فِيمًا لَيْسَ لَكُمْ ب به عِلْمُ “وال َعْلَمْوَأَنُْ لا تعلَمُونَ * مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًا وَلَا نَصنرَانِيًا وَلْكِنْ كَانَ حَِيقًا مُسئلِمَا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * 
إن أذاى الثاس بإنواهة الذين النكيا وهنا النَّبِيُ وَالَّذِينَ آمَنُوا” وَالنَهُ وَل الْمُؤْمِنِينَ » [ آل عمران:65 - 68]. 


وهل هناك رد أشد من ذلك ؟! إنه رد يكشف زيفهم وزيف ادعاءاتهم: (يَا أَهْلَ الكتاب لِمَ تُحَاجُونَ في إِيْرَاهِيمَ وَمَا أنزلت التُوْرَاهُ والإئجيل إِلّا مِنْ 
بَعَدِهِ ألا تَعْقلُونَ 16 


إنها قضية كبيرة جداً تممنٌ أخطر قضية في حياة البشرية كلها. إنها تمس مصير الإنسان ومصير البشريّة ة كلها! فلا عجب إذا أخذت في كتاب الله 
القرآن الكريم هذه المساحة الواسعة. كثرت إدعاءات اليهود الباطلة حتى زعموا أنهم أولياء لله» فردٌ الله عليهم دعواهم: 


( فل يَا يما الَِينَ هاذوا إن رَعَمُْمْ أنكُم ولي لله من دون النّاس قَتمنُوا المؤت إِنْ كنت صادِقِينَ, * وَلَا يَتَمَنّوْنهُ أَبََا بمَا قَدَمْتْ أَيْدِيهِمْ *وَالنَّهُ عَلِيمٌ 
ِالظَّالِمِينَ * قُلْ إِنَّ الممؤت الَّذِي تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنّهُ مُلَاقِيكُم ثُمَّ تُرَدُونَ إِلَى عَالِم الْعَيْبِ وَالشهَادةٍ فيُتَبَنُكُمْ بمَا كُنْتُمْ تَعْملُونَ ) [ الجمعة:6 - 8]. 
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ومع كثرة أخطائهم وانحرافهم عاقبهم الله بظلمهم بأن حرّم عليهم طيبات أحلت لهم: 


١‏ فَبِظْلْم مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْا عَلَيْهُمْ طَيّبَاتٍ أُحِلَْتْ لَهُمْ وَبِصَّدِهِمْ عَنْ ستبيل اللّه كَثِيرًا » [ النساء:160]. 


ا م ا يه او ا عا اي هين 


لقد أنعم الله على بني إسرائيل نعماً كثيرة تذكرهم بالله وبفضله؛ وكان من أجل هذه النعم أن بعث فيهم موسى عليه السلام» وآتاه الكتاب» أي 
ارات ليكون هذى لبتي اسرائيل» اا اا ل إلى فريقين: فريق آمن واهتدى وأسلم فكان من 


وفريق آخر كفر وكان ظالماً حين أعرض عن آيات الله» كما ذكرنا قبل قليل في الآية (22) من سورة السجدة؛ ونعيدها هنا للتأكيد: ( وَمَنْ أَظْلَمُ 
مِمّنْ ذُكُرَ بآياتِ رَبَّهِ نَم أغْرَضن عَنْهَا *إِنَا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُو نَ »© [ السجدة 22 ]. 


فريقان: المسلمون ( ... أَبِمَةَ يَهْدونَ بِأَمْرِنا لَمَا صَبَرُوا وَكَانُوا بآيَاتنَا يُوقُِونَ )» والفريق الأخر هم اليهود: ( وَمَنْ أَظلَمْ مِمّنْ ذُكُرَ بآيَاتِ رَبَهِ ثم 
أغْرَض عَنْهَا.. )! 


والخطاب في كتاب الله إلى ب بني إسرائيل في كثير من الأحيان؛ ثم يبيّن فيه لنا الله سبحانه وتعالى حقيقة الذين يوجّه إليهم الخطاب» فإما مؤمنون 
مصذقون فهم من المسلمين» وإما مكذّبون منكرون فهم اليهودء كما بِيّنَا في صفحات سابقة. 


ومن الضروري أن نفرّق بين خطاب وخطاب,ء وفريق وفريق» وقد يحمل الخطاب نداءً واحداً: يا بني إسرائيل! ليذكّر كُلَ فريق بأصل دينه 
الإسلام» دين إسرائيل» دين يعقوب عليه السلام: 


ال لوس عي ل لش لوده * كوا من طدات ما رقم ولا تطقؤا 


ومن المواقف المهمة التي يجب أن ندرك فيها من هو المخاطب وعلى أي أساس» خطاب موسى لقومه كما نعرضه في الصفحات المقبلة. 


ولما كان الدين الحق من عند الله ديناً واحداً هو الإسلام» فلا بْدَ أن يكون المنتسبون إلى هذا الدين الحق الواحد مسلمين؛ وأن يكونوا مع الدهر 
كله أمَة واحدة تعبد ربا واحداً وتدين بدين واحد هو الإسلام. ولذلك جاء قوله سبحانه وتعالى ليبيّن لنا هذه الحقيقة» ففي سورة الأنبياء» بعد أن 
يذكر الله سبحانه وتعالى عدداً من الرسل والأنبياء: إبراهيم» ولوطأء وإسحاقء ويعقوبء ونوحاًء وداود» وسليمان» وأيوب»؛ وإسماعيل؛ وإدريس» 
وذا ري ا ب سوم و المج لسري ل ا ا ال ا ار جا 
مر ا م ل 7ك ا ا د أن أتباعهم 


ربٌ واحد هو الله سبحانه وتعالى» ودين واحد بعث به جميع الرسل والأنبياء» وأمة مسلمة واحدة. 


ومن هنا يتبيّن لنا خطورة الانحراف والتحريف الذي قام به أهل الكتاب حتى فرّقوا المؤمنين طوائف وأحزاباً وشيعاً. 
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( فتقَطّغْوا أَمْرَهُمْ بينَهمْ زُبْرَاكُلُ جزب بم لَدَيْهِمْ فرخون * فَدَرْهُمْ فِي عَمْرَتِهمْ حَتّى جينٍ ) [ المؤمنون: 53- 54]. 


نعم! إن الدين عند الله واحدء هو الدين الحق» دين الإسلام» بعث به جميع الأنبياء والمرسلين. ومع ذلك فقد يحسب بعضهم أن الدين مختلف 
وليس ديناً واحدأ» بسبب اختلاف بعض نواحي التشريع بين دين وآخر. ولكنّ هذا الاختلاف في بعض نواحي التشريع لا يغير حقيقة الدين 
وجوهره. ذلك لأن أساس الدين هو عقيدة التوحيدء ثم التشريع العام الثابت مع كل رسالة. فجميع الرسالات تحرّم الظلم والعدوان والكذب والزنى 
والسرقة والفواحش كلها والافتراء وجميع ما هو عام في حياة الإنسان من فتنة وفساد. ولا يمنع هذا أن يكون هنالك تشريع خاص مختلف في 
بعض القضايا الخاصة بالمرحلة والواقع والأمة» لا تمثل الجزء الرئيس من الرسالة الربانية. ولذلك نجد سورة الأعراف نعرض لرسالة بعض 
الأنبياء والرسل ونبيّن شدة التشابه أو المساواة أو الاتحاد: 


الاج عماوجو ار وك اسك ا اس 0 
[الأعراف: 62-59]. 


وكذلك: 


( وَإِلَى تَمُودَ أَحَاهُمْ صَالِحَاقَالَ يَا قوم اغبدوا اندها شرق لب عند وق جاوتك ودلا ين د بغر لزي قاقة به اكد ايتكنتزوها تاكن ون أدص زه 
وَلَا تَمَمنُوهَا بسُوءٍ فَيَأَخْدَكُمْ عَذَابٌ ليم » [ الأعراف 37]. 


ونللاحظ من هذا العرض السريع الموجز وحدة الرسالات التي جاء بها الأنبياء والمرسلون من ربهم. فنوح عليه السلام وهو أول رسول يبعث 
إلى الناس يقول: ( أيِعْكُمْ رِسَالاتِ رَبَي. 00 ؛ وجاءت كلمة رسالات بصيغة الجمع لتوحي بأن الرسالة هذه وما يليها رسالة واحدة؛ 0 
هود عليه السلام: ( أبلعْكُمْ رسّالات رَبَي وَأنا لَك نَاصِحٌ أَمِينْ ). وأما صالح عليه السلام فإنه يختتم دعوته بقوله: ( فَتَوَلّى عَنْهُمْ وَكَاَ يَا قَوْم لَقَد 
أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالة رَبَي وَنَصَحْت لَكُمْ وَلَكنْ لا تُحِبُونَ النَّصِحِينَ )! فجاءت هنا بصيغة المفرد: " رسالة ربي ". وكأنها تؤكد أن جميع الرسالات كما 
وردت على لسان نوح وهود في يانه واعدة من علد للدي ويعود شعيب عليه السلام فيآتي بصيغة الجميع: ( فتَولّى عَْهُْ وقال يا قوم لق 
أبلَعْتُكُمْ رِسَالاتِ رَبّي وَنَصَحْت لَكُمْ “فَكَيْفت آسَئل عَلَى قَوْم كَافِرِينَ )! 


نعم! هي رسالات متعددة ولكنها في جوهرها وحقيقتها رسالة واحدة لدين واحد يقوم على التوحيد الخالص لله» وعلى كل تشريع ينبع من التوحيد 


ومن المناسب أن نقف هنا مع الآية الكريمة من سورة المائدة آية (48) لنرى مدى انسجام ما قدمناه عن الرسالات والرسالة والدين أعلاه: 


عن مك يواخ ولو ثنَاءَ فاع اريس وم الوا لي مد اد 
فيه تَحْتَإةِ نَ »© [ المائدة:48]. 


فقد أنزل الله سبحانه وتعالى كتابه المبين» القرآن الكريم» على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالحق. وففحيت ليها قي ان الال 
الكريم حقٌّ من عند الله. وجاء هذا الحق مصدقاً للكتب السابقة كالتوراة والإنجيل والزبور وليس مناقضاً لها أ و مخالفاً لهاء فهي كلها من عند الله 
جاءت بالدين الحقء إلا أن القرآن الكريم كان يمثل الرسالة الخاتمة» ومحمد صلى الله عليه وسلم كان الرسول الخاتم» فلا نبي بعده ولا رسول؛ 
ولا كتاب متنزلاً بعد القرآن الكريم. فجاءت الرسالة الخاتمة مهيمنة على ما سبقهاء حالّة مكانها؛ رسالة الله الخاتمة إلى عباده جميعهم؛ إلى الناس 
كافة» بينما جميع الرسالات السابقة كان كل نبي يُبْعَت إلى قومه خاصّة؛ ومع ذلك ظل الدين الحق من عند الله ديناً واحداً هو الإسلام» يحمل 
جوهر الدين وأساسه وهو عقيدة ة التوحيد والتشريع العام الثابت للناس جميعاًء وتشريعاً خالصاً بكل قوم ومرحلة» كما جاء في الحديث الشريف: 
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إن الدين عند الله الإسلام 0 04/01/2024 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن الرسول صاء الله عليه وسلم قال: " أعطيت خمساً لم يُعْطْهْنَ أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب 


مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراء, فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» وأحلّت لي الغنائم ولم تحلٌ لأحد قبلي, 
وأعطيت الشفاعة؛ وكان النبيّ يبعث إلى قومه خاصة وَبُعثْتُ بُعثْتُ إلى الناس كافة ". [الشيخان والنسائي]|[2]. 


وأمر الله تعالى محمداً صلى الله عليه وسلم أن يحكم بين الناس بهذه الرسالة الخاتمة» ولا يتبع أهواء أهل الكتاب الذين حرّفوا التوراة والإنجيل» 
فقد جعل الله لكلّ قوم شرعة خاصة بهم ومنهاجاً خاصّأ بهم مع رسالة التوحيد الجامعة والتشريع العام ولو شاء الله لجعل الرسالات كلها واحدة 
بعل أجزائهاء ولكن جاء الاختلاف في التشريع الخاص ابتلاءَ من الله سبحانه وتعالى وتمحيصاً لهم ولتتسابق كل أمة إل طاعة الله بعمل 
الخيرات والإحسان. ويوم القيامة ينبئهم الله بما كانوا فيه يختلفون. 


ولنتدبر هذه الآية الكريمة أيضاً 


( شرع لَكُمْ مِنَ الِينِ مَا وَصّى به نُوحَا وَالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَنِكَ وَمَا وَصَيْنا به إبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وعِيسَئ” أَنْ أَقِيمُوا الدينَ وَلَا 3 تَتَقْرَقُوا فيه : كَبْرَ عَلَى 
المُشركينَ مَا تَدْعُوهُم إِلَيْه *اللّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ ينيب © [ الشورى :13]. 


فما وصّى الله به نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى " وكذلك سائر الأنبياء والمرسلين " من الدّين هو الذي أوصى به محمداً صلى الله عليه وسلم. 


نخلص من ذلك إلى الحقيقة الرئيسة ألا وهي أن الدين عند الله واحد هو الإسلام؛ بعث الله به جميع الرسل والأنبياء. وما كان ليقع الاختلاف بين 
الناس في الدين وما أنزل الله لولا البغي والظلم والهوى. 


إذن: فالله حق واحد لا شريك له والدين حق واحد هو الإسلام. هو الحق من عند الله» وهو ما تقبله الفطرة» وما تكشف عنه رحمة الله بعباده 
وعدالته» بعث الله رسله بهذا الدين الحق الواحد في رسالات متعددة تحمل كلها الدين ذاته. 


وبعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم النبي والرسول الخاتم» فلا نبي ولا رسول بعده, بُعث بالدين ذاته دين الإسلام» بالرسالة الخاتمة ة المهيمنة 
على الرسالات كلها والمصدقة لها: 


( الَّذِينَ يُلِعُونَ رسالات الله وَيَْشَوْنَُ وَلَا يَحْشَوْنَ أَحذَا ِلّا اللَهموَكَفَى بِاللهِ حَسِيبًا. مَا كَانَ مُحَمّد أبا أحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ الله وَحَاتَمَ النبيِينَث 
وَكَانَ اللُّ ِكل شَيْءٍ عَلِيمًا ) 


[ الأحزاب:40-39]. 


ولنتذكر قوله سبحانه وتعالى مما ذكرناه في الصفحات السابقة» وكذلك قوله سبحانه وتعالى: 


0 الَْوْع أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَعْكَ عَلَيْكُْ نِعْمَئِي وَرَضيت نُ لَكُمْ الإمْلامَ دِينًا... 2 [المائدة: 3]. 


[1] صحيح الجامع الصغير وزيادته للألباني رقم (7063). 


[2] صحيح الجامع الصغير وزيادته: (1056). 
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